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4 الأدلة العقلية والفطرية على إثبات وجود الله في سورة الأنعام المجلد الأريعون إصداريونيو ١۲٠٠م‏ 


الأدلة العقلية والفطرية على إثبات وجود الله في سورة الأنعام 
مديحة إبراهيم السدحان 
قسم الدراسات الإسلامية» كلية الآداب» جامعة الأميرة نورة بالرياض» المملكة العربية السعودية. 
البريد الإلكتروني: mialsdhan @pnu.edu.sa‏ 
ملخص البحث: 
يتناول البحث قضية تقرير الأدلة الفطرية والعقلية على OLY‏ وجود الله ولا أبلغ ولا أنفع في ذلك من 
كلام الله dB‏ ولهذا جاء هذا البحث لتجلية الهدايات القرآنية في سورة الأنعام فقد تضمنت الكثير من 
الأدلة الفطرية والعقلية على تفرده سبحانه بالخلق والملك والتدبير» التي عني البحث ببيانهاء لأن تحقيق 
ل Bee hiss Ao‏ 
وقد تنوعت أساليب القرآن الكريم في إثبات وجود ca‏ فمن هذه الأساليب الأدلة العقلية بالإقناع 
بالبرهان المنطقي» والدعوة للتفكر في الآفاق والأنفس» والخطاب الفطري» وخطاب الوجدان 
بالموعظة والتذكيرء وكل هذه الأساليب واضحة في هذه السورة» وقد كان من أهم أهداف هذا البحث: 
بيان الأدلة العقلية والفطرية على التوحيد وإثبات وجود الله وتوضيح ما ني هذه السورة من ردود على 
حجج منكري وجوده سبحانه» وبيان LAS‏ الاستفادة من سلوب الموعظة في الرد عليهم. 
وقد اتبع البحث المنهج التحليلي الاستنباطي, أما أهم نتائجه وتوصياته فهي: أن سورة الأنعام تضمنت 
الأدلة العقلية التي تثبت وجود الله SB‏ وأبرزها: تذكير الإنسان ببداية خلقه. وهو "دليل الخلق 
والإيجاد" وهو من أقوى الأدلة على وجود الله» كما جاء فيها فيها "دليل الفطرة" Soyo!‏ رجوع الإنسان عند 
الشدائد لخالقه. 
وقد أوصى البحث بتعليم المسلمين والشباب خاصة الأدلة على توحيد الله وإثبات وجوده» وإدراج 
ذلك ني مناهج التعليم العام والجامعي» وتدريبهم على مهارات التفكير الصحيح» حتى تعصمهم بإذن 
الله من الفتن التي توقع في الإلحاد. 
الكلمات المفتاحية: سورة الأنعام» العقيدة» الشرك, وجود cal‏ الإلحاد. 
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Establishing Mental and Innate Evidence of the 
Existence of Allah as revealed in Surat Al- An'am 

By: Madiha Ibrahim Al- Sadhan 
Department of Islamic Studies 
Faculty of Arts 
Princess Noura University 
Riyadh- Saudi Arabia 
Abstract 

The research at hand deals with the issue of establishing mental and innate 
evidence of the existence of Allah. Due to the fact that the Word of Allah is the 
best and has no match, this research intends to discuss the gemstones revealed 
in Surat Al- An'am which includes a great deal of innate and mental evidence 
of the existence of Allah; the only creator, Lord of the worlds and the Disposer 
of all creatures. The research highlights these attributes as achieving 
monotheism and proving the existence of Allah constitutes the way to achieve 
the objective beyond crating mankind which is worshipping the Only One; 
Allah, Glory be to Him. The Holy Qur'an uses a variety of techniques to prove 
the existence of Allah. Those techniques include mental clues which rely on 
logical persuasion, meditation, thinking of the selves, innate discourse, 
addressing one's conscience through advice and reminding. All these reasons 
are quite clear in Surat Al- An'am and that's why the research resorts to this 
chapter of the Holy Qur'an seeking persuasive responses for the pleas of those 
who denounce the existence of Allah. Hence, the research utilizes the deductive 
and analytical approaches. Regarding the findings and recommendations, the 
research has proved that Surat Al- An'am includes innate and mental evidence 
of the existence of Allah. The most outstanding clues remind man of his early 
creation which embodies a conclusive evidence of creation and existence which 
is considered one of the powerful clues on the existence of Allah. In addition, 
there is "the innate clue" which reminds man of resorting to his Creator in severe 
circumstances. The research recommends the Muslims, in general and the youth 
in particular, to learn by heart the clues on monotheism and the existence of 
Allah as well as including these topics in pre- university and university 
education. The Muslim youth should be also trained on truthful thinking skills 
so that they may be protected from any kind of seduction that would lead to 
infidelity. 
Key words: Surat Al-An'am, creed, polytheism, the existence of Allah, 
infidelity 
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hited‏ سے 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» أما بعد: 
فإن الله كك هو خالقنا الذي أوجدنا من العدم» ومن علم ذلك أخلص له الدينء فهو مالكه الذي بيده 
وحده نفعه وضره. 
ولهذا جاء ني القرآن الكريم ذكر الآيات التي تثبت وجوده سبحانه» فمن ألحد وأنكر ربوبية الله لم يحقق 
الغاية التي خلق من أجلها وهي عبادته وحده كك قال تعالى :( وَمَا CHE‏ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ). 
(الذاريات (Or‏ 
وقد تنوعت أساليب القرآن الكريم في الرد على الملاحدة» وتعددت طرق خطابهم ومحاججتهم» 
بقصد هدايتهم» وبيان شبهاتهم» والرد عليها ردا ظاهرا يدفع الباحث عن الحق إلى الإيمان, فلا يبقي 
للملحد حجة ولا يمنعه عن الهداية إلا الكبر والإصرار على الجحود والإنكار. ومن هذه الأساليب: 
الآدلة العلية الإقناع ole JL‏ المنطقي والدعوة للتفكر في الآفاق والأنفس» والخطاب الفطري» 
وخطاب الوجدان بالموعظة والتذكير» وقد تضمنت سورة الأنعام العديد من الحجج لإثبات وجود الله 
»و قد أصبحت الحاجة ملحة في هذا الزمان الذي انتشر فيه الإلحاد لتعلم كيفية خطابهم » ولا أنفع في 
ذلك من كلام الله كك ولهذا جاء هذا البحث لتجلية هذه الهدايات القرآنية» وقد جعلت عنوانه: (الأدلة 
الفطرية والعقلية على إثبات وجود الله في سورة الأنعام). 
أهمية البحث: 
تكمن أهمية البحث في الآتي: 
-١‏ تعلقه بالتوحيد وعبادة الله وهو أعظم واجب على المكلف. 
-Y‏ حاجة المكتبات الإسلامية الماسة إليه خاصة في عصرنا الذي ظهر فيه الإلحاد. 


FB حاجة المسلم لمعرفة كيفية خطاب منكري وجود الله‎ -Y 
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أسباب اختيار الموضوع : 

-١‏ الرغبة في نشر Glee‏ كلام الله الذي به تكون الهداية والسعادة في الدنيا الآخرة. 

-Y‏ تزايد أعداد الملحدين من الشباب» وعدم معرفة بعض طلاب العلم طريقة الخطاب التي تناسبهم. 

أهداف البحث: 

يهدف البحث للآني: 

-١‏ توضيح الأدلة العقلية في سورة الأنعام التي تدل على وجود الله. 

-Y‏ بيان الأدلة الفطرية الدالة على وجود الله في هذه السورة. 

-Ý‏ الوقوف على ما ورد في سورة الأنعام من ردود على حجج منكري وجود الله عزوجل. 

4 - بيان LES‏ الاستفادة من أسلوب الموعظة في خطاب منكري وجوده سبحانه. 

منهج البحث: 

اتبع البحث المنهج التحليلي الذي توصلت من خلاله إلى معرفة الأدلة الفطرية والعقلية التي تثبت وجود الله عز 
وجل ني سورة الأنعام» والاستنباطي الذي اتبعته لاستنباط كيفية الرد على منكري وجود الله. 

خطة البحث: 

تم تقسيم البحث إلى مقدمة» وتمهيد وأربعة مباحث» وخاتمة. 

المقدمة: وفيها أهمية woudl‏ وأسباب اختياره» وأهدافه. ومنهجه. وخطته. 

ثم التمهيد. وفيه: التعريف بسورة الأنعام. 

المبحث الأول: الأدلة العقلية في سورة الأنعام على وجود الله عز وجل. 

المبحث الثاني: الأدلة الفطرية في سورة الأنعام على وجود الله عز وجل. 

المبحث الثالث: الرد على حجج منكري وجود الله سبحانه في سورة الأنعام. 

المبحث الرابع: استعمال أسلوب الموعظة في سورة الأنعام في خطاب منكري وجود الله سبحانه. 
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج» والتوصيات. 

أسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص ني القول والعمل» وأن ينفع بهذا البحث إنه سميع مجيب» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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التمهيد 

التعريف بسورة الأنعام: 

سورةٌ الأنعام م د نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البرٌ فقال: (وقد أجمّع العلماءً أن سورة الأنعام 

Sin aes shi He رو‎ 4< se \- AG A 0 { ah, %0 

مكيّة إلا قو له: 00 قل WS‏ اتل Be‏ ربكم Sale‏ ...4 وذكر الآيات LI‏ وعدد 
)١5( Ushi‏ آية. 
وسورة الأنعام بأنها رغم طولها نزلت جملة واحدة» وقد يكون من أسباب ذلك اشتمالها على كثير من 
مسائل التوحيد» a e‏ منهاء حيث افتتحت ب 9 GEN GE AN ah AN‏ 
(ass NG‏ االات Ef Peen 5A excl‏ درك © & [الأنعام: »]١‏ قال 
errr eer me ree‏ 
كذب بالبعث والنشور وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة لأنها في معنى واحد من الحجة". 
وقد نزلت في أواخر المرحلة المكية» بعد الإسراء برسول الله E‏ لتعالج قضايا هذه المرحلة من 
الإعراض والتكذيب بتثبيت التوحيد في النفوس. 
وروي عن ابن els‏ -رضي il‏ عنهما-» قالّ: ES)‏ سور الأنعام بمَكة ليلا جُملة» حولها سَبعونَ 
wells Gal‏ يَجأرُونَ حولها بالنّسبيح)!') ومعنى يجأرون: يرفعون أصواتهم"ء وهذه خاصية عظيمة 
لهذه السورة تدل على مكائتها. 
ومن أهم مقاصد سور الأنعام ترسيخ العقيدة» وتعريف الاس بربّهم» وتعبيدهم له. وإقامة الأدلة على 
وحدانية الله وصدق رسوله. ومحاجة المكذبين بالبعث والنشور» ودحض Oger‏ 
)1( تفسير القرطبی 5/ Yao‏ 
(Y)‏ أخرجه القاسم بن سلًام في فضائل القرآن Y 4٠‏ والطبراني في الكبير ۱۲/ ۲۱۰ NVA ed p‏ وحسّنه ابن حجر في 
نتائج الأفكار ۳/ ۲۲۷. وصح إسناده أحمد شاكر في عمدة التفسير vu /١‏ 
(Y)‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير /١‏ 777(جأر). 
(E)‏ ينظر: تفسير القرطبي ”/ YAO‏ وتفسير ابن عاشور ۷/ 2176 التفسير الوسيط لطنطاوي NY / o‏ 


وې 
سوج بس وج بس د نآ > SS‏ 
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المبحث الأول 
الأدلة العقلية على وجود الله عزوجل 
الاستدلال بالآيات الكونية المشاهدة المحسوسة منهج من مناهج أهل السنة والجماعة» وهو دليل يخاطب 
العقول» فقد عقد fal‏ العلم فصولا كثيرة في كتبهم ساقوا فيها الكثير من الآيات والأحاديث وأقوال السلف؛ 
للاستدلال على وحدانية الله BE‏ بدليل خلق السماوات والأرض والشمس والقمر وغيرها. 


وقد افتتحت سورة الأنعام بذكر هذا الدليل الذي يثبت تفرد الله سبحانهء قال تعالى: GIN Á ANB‏ 


ا 


a‏ ره ENG‏ وج الت وله [الأنعام: »]١‏ ومن الأدلة العقلية المشاهدة 

الواردة في سورة الأنعام: 

أولا: التذكير بعظمة الله التي لا يساويه فيها أحد. 

AS de My تد کر‎ E: 

WE‏ الاعتبار بعاقبة المنكرين للربوبية من السابقين. 

أولا: التذكير بعظمة الله التي لا يساويه فيها أحد 

ويضح ذلك في سورة الأنعام في الآيات AST‏ 

ل ل حيث حت قال هان $ Ns Oi 1 all dh, AS‏ 
ب ملت Sp pa eal 28 AN Denn‏ 255 © 4 [الأنعام: ١‏ ]» فابتدآت 
بالرد على منطق المشر كين ؛ فمع كونه سبحانه قد خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنور؛ فإنهم بربهم يعدلون! وعدول المشركين عن عبادة الله مع علمهم بأنه خالق الأشياء أمر 
غريب! إذ كيف يخلقهم ثم لا يهتدون إليه؟! و ني ذكر الظلمات والنور إشارة إلى حال المخاطبين 
AIL‏ من الكفار والمؤمنين» فإِنْ الكفر يشبه الظلمة GY‏ انغماس في جهالة وحيرة» والإيمان يشبه 
النور لأنه استبانة الهدى والحق. 

والمقصود بهذه الآيات جميع GSU‏ فالله لم يخصص منهم بعضًا دون بعض» فجميعهم داخلون في 

VRS هذه‎ 


in 


. ١" / ۷ وتفسير ابن عاشور‎ AY /۲ وتفسير البغوي‎ , ۳ IV ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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É © eS‏ فل dal‏ إن 


3474 - 2 ee و‎ Ac e و‎ a 2 Ae 206 Se رس‎ 
ضرف‎ HES بها ر‎ iG a AE من اله‎ O 5535 Saas Saxe کد آله‎ 
K Z Kil 


= 
S 


G8 وَهْوَ‎ ANG osc al bb as َد‎ A E piws 


5 g -4 a 5 23 È وار‎ 
[الأنعام:‎ 4 © SEN م‎ BS GAS a Joe a Bie 
A & egal jen cll مِنَ‎ A £8 cab CAS BMG BTS) * 8 وقوله:‎ ]٤ 


SS inoa و‎ asa o 2 15% 


- وو‎ E ara ر‎ 


A PE w r > ر م‎ oe > 04 as 
دَانيَه جت‎ oly و لابن ا‎ 


nt ae 4) fe ay & a RES Wer 2\04‏ رس oe‏ الى 
MP oe hy GEE SG HS 5 BY‏ کو FN‏ وتيت إن ف 


لِك SJ‏ يکټ O88 od‏ @ 4 [الأنعام: 144-40 بيان بعض أدلة عظمته سبحانه فهو من 
خلق السموات والأرض على غير مثال سابق» وهذا ما يسميه العلماء: "دليل الخلق والإيجاد". 
فحدوث الأشياء المشاهدة يوجب ضرورة أن يكون لها موجد؛ لاستحالة أن يكون وجودها وانتقالها 
من العدم إلى الوجود ذاتيًا من غير سبب» وهذا الدليل مبني على مقدّمتين ونتيجة: 
المقدّمة الأولى: أن المخلوقات وجدت بعد أن لم تكن موجودة» والدليل على هذه المقدّمة هو: 
الحس والمشاهدة. 
والمقدمة الثانية: أن كل ما وجد بعد أن لم يكن موجودًا فلا بد له من HE‏ والدليل على هذه المقدّمة 
هو: مبداً السببية» وهو مبدأ مستقر في الفطر السليمة التي تقر بالمبادئ العقلية الأولية. 


4 مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الأزهمسر 
والنتيجة: الاعتراف بوجود خالق للمخلوقات!١)‏ 

وقد ذكر الله هذه الحجّة في موضع آخر من كتابه إذ قال: 9 a A‏ من عبر S oS‏ 
ONG oN Ie A @ a aus‏ بل S889‏ (© 4 [الطور: هم +م]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الطريقة المذكورة ني القرآن هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من 
المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة» ونحوها على وجود الخالق سبحانه وتعالى» فحدوث الإنسان 
يستدل به على المحدث)(1) 

fe BS DLL ومن مظاهر عظمته سبحانه أن الأمور كلها بيده» قال تعالى مبينا ذلك: [ وَإن‎ -٤ 
53 SANS © ڪل ئو مرد‎ B58 مسك يتر‎ aby BIA BESS 
فما أصاب الإنسان من بلاء فلا أحد‎ DANY [الأنعام:‎ © @ 10 ped عادو و‎ 
يصرفه سواه» وما صابه من خير فلا راد لفضله » وهو القادر على كل شيء. القاهر الغالب لا‎ 
يعجزه شيء في الأرض ولا ني السماء» وهو العلي فوق خلقه» خضعت لعظمته الكائنات» فهو‎ 
على عباده» وقهره إياهم بقدرته» وني‎ ole العالي عليهم» والله الحكيم في‎ calls المذلّل المستعبد‎ 
سائر تدبيره» الخبير بمصالح الأشياء ومضارّهاء الذي لا يخفي عليه عواقب الأمور, ولا يقع في‎ 
تدبيره أو حكمته خلل» فإذا قرأ الملحد هذه الآيات أيقنت نفسه بمعاني عظمته سبحانه(".‎ 

=o‏ وني هذه السورة ذكر مناظرة إبراهيم لقومه عباد النجوم والأصنام, التي أثبت بها عظمة الله سبحا 
بأدلة عقلية محسوسة: قال تعالى: 9 AGES‏ نرق SEN GS Aas)‏ الاد 

4 


Ve 144 Tex be Gwe eee 3 سے‎ ? 4- Ge 2 
Je Ji ES Gs SAS عله آل را‎ ee © KA ورڪو وت‎ 
be eh Re كرد‎ ee را‎ Ce سسا اا سے ا ےا ا‎ E ee بع‎ 
دَق‎ 2H of IG DEE را ألْقَمَرَبَازِهًا قال هلدا ری‎ B® aw Ze 


)1( ينظر: ينظر: شموع النهارء عبدالله العجيري 40 
(Y)‏ درء تعارض العقل والنقل ۷/ .7١9‏ 
(۳) ينظر: تفسير الطبري ۷/ NTN‏ وتفسير البغوي۲/ ۸۸. 


um جو ری‎ Aor ma و‎ 


4 الأدلة العقلية والفطرية على إثبات وجود الله في سورة الانعام المجلد الأربعون إصداريونيو ١١م‏ 


wie Ze E را س‎ wo س‎ ae es = Ze ve 7 4a 
tls AZoM قال هلدا رى هلدا‎ REG AN ۶ 5k 49 ALE حون فرت ا و‎ 


كك IE‏ اوم OSB es 255 À)‏ © إل 45 وا 


of ب‎ 2 


EA 2 2%‏ 
Bl Gs AN‏ م yee idl‏ @ [الأنعام: LVA-VO‏ فبين عليه السلام لقومه عباد 
الكواكب» أن هذه المخلوقات لا حياة لها عاجزة عن التدبير تقوى وتضعف تظهر وتختفي فهي 
مأمورة مسخرة» ومن هذا حاله لا يصلح أن يكون رباء فالعظيم لا يغيب عن مخلوقاته طرفة عين» 

لأنه لو غاب لزالت المخلوقات ولم يبق لها أثر. 

ثانيا: تذكبر الإنسان ببداية خلقه 

isd را و‎ E z a, 
[الأنعام:‎ TOR OSAS BIB the وجا سی‎ SA Gab ob on one ob Sa GANA 

وال م و a‏ 

منا آلا نتكبر على من خلقنا فننكر وجوده. فإن خلقنا AT‏ بينة دالة على قدرته وعظمته. ولهذا كان نوح 

MAL e š‏ 4 سه eee‏ سس 

عليه السلام يذكر قومه بنعمة خلقنا من أطوار» حين قال: HG5 Á ABN SÁ G P‏ © 485 

! أي: ما لكم لا ترون لله عظمة وهو من خلقكم؟‎ »]۱٤ ۰۱۳ [نوح:‎ # © G 

فخلقهم من طين ثم بعثهم دليل علمه وقدرته» ودليل على تمكن الخالق منهم» فكانوا محقوقين بأن 

يتوصلوا به إلى معرفة عظمة الله وتوقع عقابه ؛ وهل التصرف فيهم بالعقاب والإثابة إلا دون التصرف 

فيهم بالخلق ثم الموت؟ 

ثالثا: الاعتبار حال الأمم السابقة 

وهذا من الأدلة العقلية على وحدانية الله سبحانه قال تعالى في سورة الأنعام: E> GAA Cy‏ 


lw § © ax El oy HE 4h Inc Gall NSS ays‏ فی لاض 


Ô 
ففي هذه الآية يأمر الله نبيه‎ ENN [الأنعام:‎ 4 @ GST TEA Seen i 


أن يخاطب عقول هؤلاء المنكرين الجاحدين المستهزئين» ويأمرهم بالاعتبار بحال المنكرين قبلهم 


4 مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الأزمر 
كيف كان عاقبتهم؟ الهلاك وخزي الدنيا وعارهاء وما حل بهم من سخط الله عليهم» من البوار وخراب 
الديار وعفو الآثار فاعتبروا به» إن لم تزجركم me‏ الله عليكم» عمًا أنتم عليه من التكذيب» وشككتم 
في صدق المرسلين واستهزأتم بهم فسيروا سير القلوب والأبدان» الذي يتولد منه الاعتبارء فاحذروا مثل 
نهايتهم ولا تغتروا بما أنتم فيه من قوة وجاه» فإن ذلك لا دوام له واتقوا أن be‏ بكم be‏ الذي Je‏ 
بهم» فمن تفكر وأعمل عقله وتأمل» رأى ما حذر الله منه من العذاب c‏ والسعيد من وعظ بغيره. 


4 الأدلة العقلية والفطرد ية على إثبات وجود الله في سورة الأنعام المجلد الأربعون إصداريونيو ١٠٠٠م‏ 
المبحث الثاني 

الأدلة الفطرية في سورة الأنعام على وجود الله عر وجل 
والمقصود بالفطرة مجموع المبادئ العقلية» والغرائز المغروزة في OLY‏ التي لا تتشكل عن طريق 
التلقين والتأثّر بالمحيط» ومما فطر عليه الإنسان الإيمان بوجود الله فالإنسان منذ أن يولد يؤمن بوجود 
الله وله تصور عنه بشكل فطري» ومن مظاهر الفطرة ظهور آثارها عند وقوع الشدائد, فيظهر الافتقار 
ا 0 القن 225 لضت Al‏ 
رتوتم LES ES‏ لین اتا من زوه ن ی لکن © فی HESS‏ 
és ae BS SK‏ [الأنعام: ENE AY‏ 
ab‏ يأمر رسوله أن يسأل الكفار: من الذي ينقذكم من الشدائد التي تصيبكم في ظلمات البر والبحر 
حين تدعونه خائفين متذللين قائلين: لئن سلمنا لنكونن من الشاكرين لا نعبد غيره» فتنسون قوتكم» 
ويزول كل ما في نفوسكم من غرور وكبرياء عن عبادته؟ 
رقرب من pee‏ هذه اا قود ا ما bs‏ وذ من الجن EN‏ كاك لو Fic‏ 
GG‏ [يونس: VY‏ والفخر الرازي يبين هذا المعنى في تفسيره فيقول: (أن الإنسان إذا وقع في 
محنة شديدة وبلية قوية لا يبقى في ظنه رجاء المعاونة من ol‏ فكأنه بأصل خلقته ومقتضى جبلته 
يتضرع إلى من يخلصه منها ويخرجه عن علائقها وحبائلهاء وما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار إلى 
الصانع المدبر)7") 


)1( تفسير الفخر الرازي VV / ١9‏ 


4 مجلة الفراند في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الازمر 
المبحث الثالث 
الرد على حجج منكري وجود الله سبحانه في سورة الأنعام 
ساق الله GB‏ حوار أنبيائه ورسله مع أقوامهم المعاندين المستكبرينء ليبين ما قوبل به رسله من عناد 
آقوامهم» الذين أراد رسلهم إصلاحهم وهدايتهم إلى طريق الرشاد. 
وقد بين الله SE‏ الطريقة التي اتبعها الأنبياء والمرسلون عليهم السلام في محاورتهم مع أقوامهم» حيث 
خاطبوهم باللين والرفق تارة» والترهيب والتخويف تارة» وكلما أتوا بحجة ردوا عليه بأبلغ بيان 
وأوضح حجة» ومقصدهم أن يستجيب آقوامهم» وينجوا مما هم فيه من الشرك والبعد عن الطريق 
المستقيم» لكنهم لعنادهم Goal!‏ وبعيهم من الرشد لا ينتفعون من هذا الخطاب» وقد وردت عدة 
حجج للمشركين في سورة الأنعام: 
a E -١‏ من السماء تتنزل به الملائكة. 
قال تعالى: 9 ;$ 0 َل ts 3 ys oi‏ إل 
ke PWNS OLA‏ مك ول راملا EID A cA‏ © 4 
[الأنعام: TA‏ 
فمشركو قريش كانوا يقولون: يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله» ومعه أربعة من 
الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسولهء فأنرزل الله ويك: BE AE Sp‏ كنبا فى 
FS‏ مكتوبامن عندي» Sth 4200 D‏ ) أي: عاينوه ومسمه بأيديهم؛ فذكر اللمس ولم 
يذكر المعاينة لأن اللمس أبلغ ني إيقاع العلم من الرؤيةء فإن السحر يجري على المرئي ولا يجري على 
الملموس » كما أن في ذكر اللمس الإفصاح عن منتهى ما اعتيد من مكابرتهم ووقاحتهم في التكذيب» 
فالله SL‏ لنبيه # أنك لو دعوتهم إلى توحيد الله والإقرار بربوبيته وأتيتهم من الآيات والعبر بما أتيتهم 
به واحتججت عليهم بما احتججت عليهم مما قطعت به عذرهم لن ينفعهم ذلك» فذكر الله هنا فرض 
آية تكون أوضح OLY‏ دلالة على صدق محمد كَل لكنها لو حصلت فلن يتغير موقفهم لما فيهم من 


5 3 


SI‏ وسيكون موقفهم اتهامه بالسحر: # لقا OEN en JG‏ هدا إلا سر مين 4# وني هذا 


SO eS 


4 الأدلة العقلية والفطرد ية على إثبات وجود الله في سورة الأنعام المجلد الأريعون إصداريونيو ١۲٠٠م‏ 
غاية المكابرة للمحسوسات الواضحة وعدم الاعتراف بهاء فلا ينفع معهم شيء» فهم يغالطون أنفسهم 
ويغالطون قومهم ؛ لستر مكابرتهم» ودفع ما ظهر من الغلبة عليهم c‏ وهذا شأن المغلوب المحجوج أن 
gles‏ بالمعاذير OSS‏ 
ولم ينزل الله الملائكة رحمة بهم فإنه لو نزل الملك على ما سألواء ثم كفروا ولم يؤمنواء لجاءهم 
العذاب عاجلا غير آجر O‏ 

س وح وو a A‏ 
sci im i ds‏ قال تعالى: # وا ذا seag‏ 2 | لن 


وم F SE‏ مآ أ O ENE ds 5S PE gi‏ جرموا 
عند SES ail‏ ديد يما Oji% ice‏ © 4 [الأنعام: <[ 
eee e rn ate ey‏ 
يك قالوا: لن نصدق حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة» كما SE‏ إلى الرسلء و يعطينا الله من 
المعجزات مثل الذي أعطى موسى من فلق البحرء وعيسى من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» 
فرد الله تعالى عليهم OUT ob‏ الأنبياء والرسل لن يُعطاها من البشر إلا من اصطفاهم الله من SES‏ 
وليس abe‏ الأوثان والأصنام » فالله 0 


مرة يستعجلون العذاب» قال تعالى: # قل )3 عل BEE‏ من BER SS‏ يوه G Gree G‏ 


BURP J 03 5 5 E u A 
ك عنیی ما‎ e 


LOA «oV [الأنعام‎ 4 Ena iil, CEY AN pe ال ووم بحن‎ oa ae) monroe 


Teer rere nee 


)1( ينظر: تفسير البغوي ۲/ AV‏ وابن عاشور ۷/ NEY‏ 
(Y)‏ ينظر: تفسيرابن كثير ۳ / ٥۲۳‏ . 
(Y)‏ تفسير الطبري ۸/ YO‏ وانظر تفسير ابن VAN LN ES‏ 


ل 


4 مجلة الفراند في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الازمر 
تستعجلون به من العذاب» فإنه بيد الله SE‏ فإنهم كانوا لفرط تكذيبهم يستعجلون نزوله استهزاء(". 

PEATE 2021 0 4 1 2 0 

3 اوسا عصيانهم إنكار البعث. قال تعالى: # وَقَالوَا إن هى EAN EEN‏ 

وَمَا تحن Wee‏ © [الأنعام: LYA‏ فقالوا لا حياة بعد الممات؛ فترتب على هذا إنكار 

ف راج ار و E‏ لأنهم لا يرجون lls‏ ولا يخافون 
عقابًا على سټّئ يعملونه!") 

E a GS = 

7 ee ES A 7 م ر‎ an 5 34 ee es 

sf sal ar bf agile Ail GA Void ase EE 

peter ae le Nan: الأنعام‎ 4 © Kyl Jl, 


Nilo gi pag EA LL bf age له‎ aN م‎ Nis $: الاحتقار والسّخرية‎ 
ا‎ E 


tart 


لله عنهم في سورة الأحقاف: # EFS BED‏ سفوا )04 4 [الأحقاف: .]١١‏ 
a‏ ل 
بالهداية» جزاء شكرهم لربهم بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم» فيوفقهم ويهديهم سبل السلام 
ع zab A a‏ 
CORES er an Obs cites VEE Ca WG‏ © 4 [العنكبوت: 19]. فالله أعلم 
ا الذين يعرفون النعمة» ويقرون بهاء ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح» فيضع فضله 
ومنته علیهم» أما من سواهم» فإن الله تعالى حکیم» لاايضع فضله عند من ليس له بأهل» فمن Jis‏ 
منهم فإنما كان خذلانه عقوبة على كفره نعمة الله» فليس سبب الهداية غنى الغني» أو فقر الفقيرء لأن 


LEYA وتفسير القرطبي”/‎ VN / ۷ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
AVV / تفسير الطبري۷‎ (Y) 
- لس وي‎ Oe SS 


1 الادلة العقلية والفطرية على إثبات وجود الله في سورة الأنعام المجلد الأربعون إصداريونيو ١۲٠٠م‏ 
الثواب والعقاب لا يستحقه أحدٌ إلا جزاءً على calas‏ لاعلى غناه My B39‏ 


eee ee 1‏ ري قال تعالى: # وما دروا A‏ 


pate el eet 


s% 


So tl Wis ac Adds كدر‎ 5 ths یلیس وتا‎ bch ورا وَهدى لاس‎ 


~ 


aI? 


ا 4 َه cS‏ ف teu‏ يحون @ K‏ [الأنعام: CAN‏ ومعنى قوله: ( وما قدروا 
الله حق قدره ):أي ما عظموه حق عظمته» فهؤلاء الكفار لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم» فمن آمنّ أن 
الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره» ومن لم يؤمن بذلكء فلم يقدر الله حق قدره!"). 
فهم لم يعرفوا الله ولم يعموا عظيم صفاته» ولهذا لم يقدروه حق قدره» وأي شيء عرف من لم يعرف 
الله؟ وأي علم حصل من فاته العلم بالله؟ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن معرفة ما يجب اعتقاده عن الله: " أصل الدين» وأساس الهداية» 
وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب» وحصاته النفوس» وأدركته العقول""ء وقال ابن القيّم عن منزلة 
التعظيم: "هذه المنزلة تابعة للمعرفةء فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الربٌ تعالى في القلب» وأعرف 
الناس به أشدهم له Gabias‏ وإجلالاً وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته» ولا عرفه حق معرفته» 
ولاوصفه حق صفته"(. 

i he ا‎ aes 
بوء موس فذگرهم‎ AS oil cs ine ie: يُفحمهم بسؤالهم‎ ob وقد أمر الله نبيّه‎ 
بأمر لا يستطيعون جحده لتواتره في بلاد العرب» وهو رسالة موسى ومجيئه بالتوراة وهي تدرس بين‎ 


„Ote IN وانظر تفسير ابن كثير‎ cY ۷ /۷ تفسير الطبري‎ a(i) 

) ) ينظر: تفسير الطبري [N‏ 5» والبغوي ۲/ VEE‏ وابن كثير .OVO IM‏ 
(؟) مجموع الفتاوى /٦‏ 5. 

(£) 


y 


کال 


4 مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الأزفر 
اليهود في البلد المجاور ARs‏ واليهودُ يتردّدون على مكّة في التجارة وغيرهاء على طريقة ة إفحام المناظر 


بإبداء ما في كلامه من لوازم الفساد. فثبت SI‏ الله أنزل على أحدٍ من البشر GLS‏ فانتقض قولهم: # G‏ 


6M Spgs‏ راجع إلى قوله: NGA Be:‏ ار » فإن 

أجابك وإلا فقل أنت: الله» أي قل: 520000 في igud‏ يَلْعَبُونَ 4 أي أنْهم لا تنفع 

مم BN‏ لع مو الى كن احج طلم یکی وقطع 
Or Jacl‏ 


)1( ينظر: تفسير البغوي ۲/ NNE‏ وابن عاشور ۷/ YAY‏ 


4 الأدلة العقلية والفطرية على إثبات وجود الله في سورة الأنعام المجلد الأريعون إصداريونيو ١۲٠٠م‏ 
المبحث الرابع 
استعمال أسلوب الموعظة في خطاب المشركين 
والوعظ معناه: التذكير بالخير فيما يرق له القلب. تفسير القرطبي MEE /١(‏ 


وهو من أساليب الدعوة إلى الله» يغفل عنه بعض الدعاة عند حوار الملاحدة» وقد pol‏ الله نبيه بوعظ 


المنافقين وهم أشد الناس كفراء أصحاب الدرك الأسفل من النارء الذين قال عنهم: © هر siii‏ 


EA‏ [المنافقون: CE‏ ولعظم أثر الوعظ ني النفوس؛ أمر سبحانه بوعظ المنافقين فقال: 


2- و 


ba َكل‎ Ees اقرش عَنْهُمَ‎ ak في‎ GAS GOR 
فأمر بوعظهم» ثم أمر أن يكون بالقول البليغ» وهو أن‎ Y النساء:‎ 1*4 © GL [5 Faget 
حسن الألفاظ حسن المعاني» مشتملا على الترغيب والترهيب والتحذير‎ Sh gb يكون كلامًا بليعًا‎ 
والإنذار والثواب والعقاب. فإن الكلام إذا كان كذلك عظم وقعه ني القلب» فإن الناس تقسو قلوبهم‎ 
aged لكثرة انشغالهم بالدنيا وشهواتهاء فالواعظ يذكرهم بالله. وبحبي‎ 

وقد اشتملت سور الأنعام على آيات كثيرة فيها مواعظ للكفار ببيان عاقبة حالهم يوم القيامة وما 
ينتظرهم من البعث والعقاب ومن ذلك: 

-١‏ أنه ني يوم القيامة تظهر خسارتهم بتضييعهم أنفع سبب للفوز ني العاجل والآجلء والنتيجة خسران 


w 


ها 
SE‏ ا۴ے 


ae 
ce ae Í| pa 42A عل بد کے د‎ “ah a É cir a aN 
وج و‎ >> > KE < Se € لع‎ 
[Vy [الأنعام:‎ 4 © LASN أنفسَهر فهر‎ WS Gall فيه‎ Cod 


c 


23 


وعذاب يوم القيامة شديد قال تعالى: $ قل el a al‏ إن thee‏ يق as. ole‏ 


2 


whee‏ @ 4[الأنعام: Lo‏ وهنا أضيف العذاب إلى # يوم alee‏ تهويلاً له EY‏ عظمة اليوم 


. ٠٤٤ /١ ذكره القرطبي ني تفسيره عن الخليل بن أحمد, تفسير القرطبي‎ )١( 
NYE /٠١ ينظر: مفاتيح الغيبء للرازي‎ (Y) 


- سس ) و سوب حت‎ OS 


العظيم تستلزم عظم ما يقع فيه عرفًا. 
JN & ts | Ss «: i ied ee a‏ 
HG‏ يا مد وَل GN‏ بات بنا ون oS cass‏ [الأنعام: [YV‏ 


Z a 


aed > الله‎ sla, | its OM pt eens 
‘i 2b & PO GLH فيها وهر‎ WS: عل‎ Gece WE Sew اام‎ 

روك © 4 [الأنعام: )1 أي خاب وخسر الذين كذبوا بلقاء الله لأنه خسروا خيرات BS‏ فإذا 

جاءتهم الساعة بغتةً قالوا إذا عاينوا خسارتهم Bis‏ وتلهُمًا على عظيم BN‏ الذي غبنوه أنفسهم: يا 

ندامتنا على ما ضيّعنا فيها 
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ومن صور عذابهم يوم القيامة أنهم سيشربون الماء الحارء قال تعالى: # ودر ايت ادوا دير 
کا BS‏ الَو ا وسر يده أل اسک EB‏ یا سک BA‏ 
من دوين ا SS ob tub 25 as‏ حكن عل call assy ieee‏ اا 
كد EE‏ عير داك يِه يما GSE‏ © 4 [الأنعام: Ive‏ 
أي: 53 هؤلاء الذين اتخذوا دين الله وطاعتهم إياه لعبًا ولهوّاء فإذا سمعوه الآيات استهزؤا بها فأعرض 
عنهم عظهم بالقرآن حتى لا تسلم نفس للهلاك فيكون من عذابها شرب الماء الحار الذي قد انتهى 
حره» يشوي وجوههم» ويقطع أمعاءهم بسبب كفرهم» والعياذ بالله. 
الل ا 
eiie‏ او رز sh ofl Mak Sa ws Ds AE es‏ 
EAE YA‏ قد فطع تكد ول سكم ما کر 065 © E‏ 


الو E E‏ ب 


وهذا العذاب سينزل عليهم بغتة) وحينها يستولي عليهم اليس» قال تعالى: # ga A GÉ‏ 
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eA KA |‏ ا ےہ A‏ ب وه RAL‏ كيجيو عوسي ماب 4 
ہو فا syle‏ اواب کل oS‏ حَوَت إذا les‏ اوتا CH SHIN‏ اذا هر GQ ether‏ 


[الأنعام: CEE‏ وني هذا تخويف شديد لهم . 
؟ - ومن عبارات الوعظ لقلوب الكفار بيان فقرهم و استغناء الله عنهم » فمن آمن فهو المنتفع» ومن لم 
eek‏ ۰ 5 5 5 م2 سار و نارای ik > =, oT n‏ 
يؤمن فضرر ذلك مقصور cade‏ قال تعالى: # 38 le sale‏ من Sa‏ فمن FO)‏ 
سج ا الاج م ل ed ae WF Noe ne‏ 3 
4G‏ ومن US GP‏ وما ete Ul‏ بِحَفِيظ O‏ 4 [الأنعام: ]٠١ ١‏ والبصيرة: العقل 
cil‏ تظهر به المعاني والحقائق, وإضافة البصائر إلى الرب من تربية المهابة وتقوية داعى العمل بهذه 


البصائرء eh 2 ICIS E BB‏ أي فلا عذر لكم ني الاستمرار على SLAM‏ بعد هذه البصائر. 


< 
E 


5 Ga يتڪ‎ Gadd BEN ف ڪل َة‎ He وقال سبحانه: « وَبَحَدَلِكَ‎ 
[NYY [الأنعام:‎ 4 © S255 tas aol aa 

ففي كل قرية أكابرٌ وسادة يصدّون عن الخير وخصهم بالذكر لأنهم أقدر على الفساد وأمر هؤلاء 
ليس ببدع ولااخاصٌ بأعداء هذا الدّين» EG‏ سنّة المجرمين مع الرسل الأوّلين» فمن سنن الله الكونية 
خلق أسباب الخير وأسباب الشرٌ في كلّ مجتمع» [ ليت كردأ oh (Gd‏ والمكر: إيقاع الضرٌ بالغير 
خفية وتحيا والمراد بالمكر Lala‏ دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال» وهو من 
الخداع» أي ليمكروا بالتّبيء عليه الصلاة والسلام Biggie Eb‏ صد الاس عن متابعته يضرّه ويحزنه. 
Vly‏ يعلم بذلك» ( وما يمكرون إلا بأنفسهم )» أي هم في مكرهم ذلك Lal]‏ يضرٌون أنفسهم. BM‏ 
التبيّء E‏ لا يلحقه أذى ولا ضرٌ من صِدّهم التاس عن اتباعه» ويتلحق Fall‏ الماكرين» في الدّنيا: بعذاب 


القتل والأسرء وفي الآخرة: بعذاب التار» فما يعود وبال مكرهم إلا على أنفسهو!". 


)1( ينظر: تفسير ابن عاشورلا / ENA‏ 
(Y)‏ ينظر: تفسير الطبري ۸ / 5 ”» وابن كثير ٥ [Y‏ وابن عاشور ۸/ EV‏ 


um OS AVY y هع‎ OS 


ل 
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dete! Led | 


الحمد لله الذي أعان على إتمام هذا البحثء الذي خرج بهذه النتائج والتوصيات: 


N 


الاستدلال بالآيات الكونية المشاهدة المحسوسة دليل عقلي» وقد افتتحت سورة الأنعام بذكر هذا 


الدليل الذي يثبت وجود الله سبحانه . 


. ومن الأدلة العقلية التي جاءت في سورة الأنعام لإثبات وجود الله ك: تذكير الإنسان ببداية خلقه» 


ling‏ هو "دليل الخلق والإيجاد" وهو من أقوى الأدلة على وجود الله. 


. جاء في هذه السورة 53 "دليل الفطرة". ورجوع الإنسان عند الشدائد لخالقه؛ لأنه بأصل خلقته 


يتضرع إلى من يخلصه. فلا يجد قوة غير قوة ربه. 


. الكافر الذي لا يريد الخير والهداية لو دعي إلى توحيد الله والإقرار بوجوده. واحتج عليه بما يقطع 


عذره لن ينتفع بذلك. OY‏ الذي ينقصه هو التواضع للحق, لا وضوح الدليل والحجة. 


. ترقيق القلب بالمواعظ أسلوب نافع من أساليب الدعوة» يغفل عنه بعض الدعاة عند حوار 


الملاحدة. 


. يوصي البحث بتعليم الشباب الأدلة على توحيد cal‏ وإدراج ذلك ني مناهج التعليم العام والجامعي. 


والمساجد. ونشرها في وسائل الإعلام» وتدريبهم على مهارات التفكير الصحيح» حتى تعصمهم 
بإذن الله من فتن الشهوات والشبهات التي توقع في الإلحاد. 


5 VAS وعل الهدوصحبه وسلم تسليما‎ edt وسلم علونبینا‎ all Leo lä 


4 


A 


ANN 


ANY 


AY 
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قائمة المصادروالمراجع 


تاج العروس من جواهر القاموس» لأبي الفيض السيد المرتضى الزبيدي» ت: علي شيري» 
دار الفكر. بيروت» AVENE‏ 

التحرير والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية» تونس» 19/5م. 

تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير» دار المعرفة» بیروت» 5٠1" NL‏ ١ه.‏ 

التفسير الوسيط. محمد سيد طنطاوي» دار نهضة مصر للطباعة» القاهرة» NAV‏ 

تهذيب اللغة للأزهري» محمد بن أحمد بن الأزهري» ت: عبد السلام هارون وآخرون. الدار 
المصرية للتأليف. مصرء Nb‏ ۸۷١٠١ه.‏ 

تيسير اللطيف المنان» للسعدي» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» الرياض. الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلميّة. الریاض» Nb‏ 577 ١ه.‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري» الطبعة الأولى» دار المعارف. 
الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمّد بن أحمد القرطبيّ» دار الكتب المصرية» القاهرة 
AVYAL Yb‏ 

درء تعارض العقل والنقل لابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ت: محمد رشاد 
سالم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياضء AN ENN VS‏ 
. شموع النهار» عبدالله العجیري» مركز تكوين للدراسات والأبحاث. الرياض» ط٤»‏ ۲۰٠۲م.‏ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري» ت: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بیروت» ط AN EV »٤‏ 
عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» مختصر تفسير ابن كثير» اختصره: أحمد شاكر وأنور 
البازء دار الوفاء بالمنصورة» مصر» VENTS‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية» أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن ابن قاسم. مكتبة ابن 


تيمية» مصر. 


SS SSS OL OO DSO NS 


SE 


1 
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oe 
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مدارج السالكين لابن القيم» محمد بن أبي بكر ت: محمد البغدادي» دار ESI‏ العربي» 
FETARE TOTI‏ 

المعجم الكبير للطبراني» سليمان بن ctoa‏ ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة, 5٠ SVS‏ اه. 

مفاتيح الغيب» تفسير الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» VEN NS‏ 

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار لابن حجر» ت: حمدي عبد المجيد السلفي» دار 
ابن كثير» YS‏ 479 اه. 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء المبارك بن eres‏ أنصار السنة»ء باكستان» NS‏ 


. 


4 الأدلة العقلية والفطرية على إثبات وجود الله في سورة الانعام المجلد الأربعون إصداريونيو ١۲٠٠م‏ 


فهرس الموضوعات 


التعريف بسورة الأنعام NOY ns‏ 
المبحث الأول: الأدلة العقلية على وجود الله عز وجل NOE sss‏ 
أولا: التذكير بعظمة dil‏ التي لا يساويه فيها أحد REC CRT oer Nee ore Mee PRT One T eC er‏ / 
ثانيا: تذكير الإنسان ببداية خلقه a EIE EEEE E E ES EN‏ 
ثالثا: الاعتبار بحال الأمم السابقة ASV assesses sR‏ 
المبحث الثاني:الآدلة الفطرية في سورة الأنعام على وجود الله عز وجل Oa‏ 
المبحث الثالث: الرد على حجج منكري وجود الله سبحانه في سورة الأنعام م AE‏ 
المبحث الرابع:استعمال أسلوب الموعظة في خطاب المشركين م 
الخاتمة AES‏ ا Desa tte O‏ 
قائمة المصادر والمراجع a a conde erica ieee eee‏ 
فهرس الموضوعات a‏ ل 


- كك‎ SONY) ) سرب حت‎ SS 
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